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  وأفرادها الدبلوماسيينالدائمة  ةر البعثداحصانات وامتيازات 
  

  جامعة بجاية  أوكيل محمد أمين. د
  

  ملخص
وكافــة الحمايــة القانونيــة  الدبلوماســية علــى الــدول تــوفيرممارســة الوظــائف تفــرض 

لتمكينها من الأداء الأمثل للمهـام  للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها الضرورية  التسهيلات
الخاصة بتبادل العلاقات الدبلوماسية بـين  ،سواءً فيينا يتيكل من اتفاق ولذلك أقرت،المنوطة ا

للبعثـات   ،1975لعـام  الدوليـة  مـع المنظمـات   علاقاـا  لتمثيـل الـدول في   و أ،1961لعامالدول 
هـذه   ويشمل مضـمون . ق ما يعرف بنظام الحصانات و الامتيازات الدبلوماسيةالدائمة التمتع بح

ووثائقهـا ووسـائل   ا وكافـة موجودا ـ كـل مـن دار البعثـة الدبلوماسـية     الحصانات والامتيازات 
الـذين  الدبلوماسـيين   البعثـة  ومـن جهةثانيـة أفـراد   ، جهة البعثة منالضرورية لعمل  الاتصال

تعفـيهم مـن اختصـاص     وحصـانة قضـائية  يتمتعون بحصانة شخصية تمنع التعدي علـيهم  
 .القضاء المحلي

ــة ــات الدال ــة : الكلم ــة الدائم ــر البعث ــية للمبعــوث ، مق ــازات ، الحرمــة الشخص الامتي
 .اليةالمالإعفاءات ، الضريبية

Résumé : 
 L'exercice de la fonction diplomatique impose aux Etats accréditaires d'assurer la 
protection juridique nécessaires pour les missions diplomatiques accréditées auprès d'elle afin 
de leurs permettre une performance optimale des tâches qui lui sont confiées , et dans ce 
cadre, la Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques entre les Etats de 1961 , et la 
convention de Vienne sur les relations des Etats avec les organisations internationales de 
1975, approuvaient aux missions permanentes le droit  de jouir de l'immunités et privilèges 
diplomatiques.Cela inclut le contenu de ces immunités et privilèges le siège de la mission 
diplomatique et de tous ses documents et les moyens nécessaires de communication d'une 
part, ainsi que et les membres de la mission diplomatique de l'autre part, qui jouissent de 
l'immunité de juridiction ainsi que l'intégrité personnelle. 
Mots clés :Le siège de la mission permanente, l’inviolabilité des locaux diplomatiques, les 
privilèges fiscaux, les exonérations fiscaux. 

  مقدمة 
البعثات الدبلوماسية الدائمة بـدور هـام ومحـوري في نطـاق العلاقـات الدوليـة،       تضطّلع 

انُ فعن طريقها يتم إقامة وإدارة هذه العلاقات وبواسطتها تالقـانون   صالح وأمور أشخاصِمص
المتعارضة وتوحيد وجهات النظر المتباينـة  قضايا الدولي، وبواسطتها كذلك يمكن التوفيق بين ال

ــدولي  وحــل الترعــات ا ــلم والتعــاون ال ــا يضــمن إشــاعة الس ــويتها بم ــة وتس ــات . لدولي فالبعث
الدبلوماسية هي أداة الدول الرئيسية لتنفيذ سياساا الخارجيـة ورعايـة شـؤوا ومصـالحها     
الدولية القائمة مع الدول ذاـا أو مـع المنظمـات الدوليـة في إطـار مـا يعـرف بنظـام التمثيـل          

  . الدبلوماسي الدائم
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نظــام التمثيــل الدبلوماســي الــدائم علــى مبــادئ وأســس تجعــل مــن العلاقــات   يرتكــز
ذات وظــائف متعــددة تمارســها البعثــات الدبلوماســية  الدبلوماســية أســلوبا ومنــهجا ومهنــةً

المعتمدة لدى الدول أو لدى المنظمـات الدوليـة، فقـد شـهدت ممارسـة هـذه البعثـات للعلاقـات         
 ،هـا توحـدت و تمحـورت كلـها حـول هـدف و مبـدأ واحـد        لكنة، ا مختلف ـا وأنواعالمذكورة أشكالً

الدائمـة حصـانات و امتيـازات محـددة تسـمح لهـا بتأديـة        الدبلوماسـية  يقضي بمنح البعثات 
مهامها الدبلوماسية المنوطة ا على أكمل وجه، بمـا يحقـق هـدف العلاقـات الدبلوماسـية في      

، الأمر الذي أفـرز ترابطًـا عضـويا وثيقًـا بـين      ضمان مصالح الدول و رعايتها على الوجه المطلوب
  .ممارسة البعثات الدبلوماسية لهذه العلاقات و بين ضرورة تمتعها بنظام الحصانات و الامتيازات

يشكّل نظام الحصانات والامتيـازات الدبلوماسـية أهـم ركـائز العلاقـات الدوليـة، فمـن        
وظائف الدبلوماسـية الـتي تمارسـها بعثاـا     خلاله فقط تضمن الدول الأداء الأمثل والفعال لل

الدبلوماسية المعتمدة لدى غيرها من الدول أو لدى المنظمات الدولية، ولذلك أقر القـانون الـدولي   
لهذه البعثات جملـة مـن المزايـا والحصـانات تكفـلُ لهـا الاسـتقلال التـام في القيـام بمهامهـا           

بلوماسيين بما يضـمن لهـم الاسـتفادة مـن معاملـة      الدبلوماسية، والرعاية اللازمة لأفرادها الد
تلـك   خاصة من قبل سلطات الدولة المضيفة، حيث تشمل هـذه الحصـانات والامتيـازات سـواءً    

اتفاقيـة فيينـا   ية بحسـب  رعالمَالممنوحة للبعثات الدبلوماسية التي توفدها الدول لدى دول أخرى 
بالبعثـات الدائمـة للـدول لـدى المنظمـات       ، أو تلـك الخاصـة  1961للعلاقات الدبلوماسية لعام 

ذات الصلة، مقر البعثة الدبلوماسـية الدائمـة    1975الدولية المقررة بموجب اتفاقية فيينا لعام 
  )1(.سائر أعضائها الدبلوماسيينبالإضافة إلى و كافة نشاطاا 

 وعلى هذا الأساس، يثور التساؤل عن تحديد مضـمون ونطـاق الاسـتفادة مـن الحصـانات     
والامتيــازات الخاصــة بالبعثــات الدبلوماســية الدائمــة ســواء المعتمــدة لــدى الــدول الــواردة في  

ذات الصلة أو المحّددة بموجب اتفاقيـة تمثيـل الـدول لـدى المنظمـات الدوليـة لعـام         1961اتفاقية
  ؟1975

ارتأينـا تقسـيم الدراسـة إلى محـورين يتضـمن الأول      هـذا التسـاؤل   عـن  قصد الإجابـة  
وامتيازات مقر البعثة الدبلوماسية الدائمـة وعملـها، بينمـا يتعلـق الثـاني بحصـانات       حصانات 

  .البعثة الدبلوماسية الدائمة فرادوامتيازات أ
  :حصانات وامتيازات مقر البعثة وعملها :المحور الأول

وامتيـازات  تستمد البعثة الدبلوماسية الدائمة نظام حصانتها وامتيازاا من حصـانة  
لكوا هيئة قائمـة   ،التي تمثّلها بشكل مستقل عن الأعضاء الذين يشكّلون تركيبتها الدولة
تعنى بتمثيل دولتها الموفدة لها قبـل الدولـة أو المنظمـة الدوليـة بحسـب نـوع العلاقـة         بذاا

                                                             
البعثات الدبلوماسية على أولئك الحاملين للصفة الدبلوماسية أي المبعوثين  وامتيازات أعضاءتقتصر دراستنا لحصانات .1

ن يخرأعضاء البعثة الدبلوماسية الأ ،وليس باقيالدبلوماسيين العامليين في البعثات المعتمدة لدى الدول أو لدى المنظمات الدولية
 .والخدم الخصوصيينغير فئة الدبلوماسيين كالموظفين الإداريين من 
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نظـام  مهما يكن من أمـر طبيعـة هـذه العلاقـة الدبلوماسـية، فـإنّ       و)1( .الدبلوماسية المُقامة
أن يكون لكل بعثة مقر خاص ـا تمـارس فيـه مهامهـا     بيقتضي ثيل الدبلوماسي الدائم التم

المنوطة ا، ونتعرض للحصانات المقررة لمقر البعثة ثمّ الامتيازات والتسهيلات المرتبطة بتأديتـها  
  :لمهامها الدبلوماسية، كالآتي

  :حصانة مقر البعثة :أولاّ
لدور البعثـات الدبلوماسـية حـق     1961أقرت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

مـن ناحيـة واحترامـا لسـيادة الدولـة       لأمن واستقلالية مقر البعثةالتمتع بحصانة تامة ضمانا 
لة مباشـرة بسـيادة الدولـة الموفـدة     تصكوا من الخصائص المُ )2( أخرى،مثّلها من ناحية تالتي 

للبعثة اعتبـاراً لاسـتخدام هـذا المقـر مركـزا لبعثتـها، والأمـر نفسـه بالنسـبة لمقـار البعثـات            
ذات الصـلة لمقـار    1975الدبلوماسية المعتمدة لدى المنظمات الدوليـة، حيـث اعترفـت اتفاقيـة    

مـن أمـر، فـإنّ نطـاق حصـانة مقـر        يكن أياو)3( .الدبلوماسيةهذه البعثات بحق التمتع بالحصانة 
البعثات الدبلوماسية الدائمة يشمل كافة المباني التي تشغلها هـذه البعثـات، وجميـع الوثـائق     

 .والمحفوظات الموجودة فيها أو الخاصة ا
  حصانة مباني البعثة -أ

يشمل مقر البعثة الدبلوماسية في نظـام التمثيـل الدبلوماسـي بـين الـدول مـن حيـث        
امتداد نطاق الحصانة المقررة له جميع الأمـاكن والمبـاني الـتي تشـغلها البعثـة أو تسـتخدمها       

ويعـد الفنـاء المحـيط بمقـر      )4(البعثـة،  لحاجتها بغض النظر عن مالكها، بما في ذلك مـترل رئـيس   
جـزء مـن    )5(للسـيارات المخصصـة  أو الأمـاكن  ة الملحقات الأخرى كالحدائق والمحلات البعثة وبقي

  .نطاق الحصانة المقررة للمقر
وتفرض هذه الحصانة على سلطات الدولـة المضـيفة التـزامين أساسـيين يقضـي الأول      

ع تبليـغ  بامتناع هذه السلطات من الدخول إلى مقر البعثة إلاّ بإذن صريح من رئيسها، بحيث يمن
المحاضر القضائية داخل مقر البعثة، أو تبليغ أوامر الاستدعاء أو تكليفات الحضور أمـام القضـاء   
وغيرها من الهيئات الرسمية في الدولة المضيفة، كما يحضر على رجال الشرطة الـدخول لمقـر   

ويلحـق   )6(.البعثة للتحقيق في أي جريمة وقعت فيهـا مـا لم يـأذن بـذلك صـراحة رئـيس البعثـة       

                                                             
1.Philippe CAHIER, Le droit diplomatique contemporain, Publications de l’institut Universitaire de hautes 
études internationales, Genève, 1962, p13 

لمأموري الدولة حرمة دار البعثة مصونة و لا يجوز :" 1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  22نص المادة جاء في . 2
 ".المعتمد لديها دخولها إلا برضا من رئيس البعثة

لا يجوز انتهاك حرمة مباني البعثة و لا يجوز دخول إليها إلا بإذن : "و التي جاء فيها 1975لعاممن اتفاقية فيينا  23نص المادة حسب . 3
 ".صريح من رئيسها

يقصد بتعبير دار البعثة، المباني ".1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  1من المادة 10حسب نص الفقرة  و ذلك4
 "الملحقة بالبعثة المستخدمة لأغراضها بصرف النظر عن مالكها والأراضي

 141ص. 1986، الإسكندريةعلي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف، 5
العلاقات الدبلوماسية، رسالة ماجستير في القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، في مبدأ الرضائية سامية صديقي، 6

 117، ص2009سنة
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بحصانة مقر البعثة امتناع سلطات الدولة المضيفة عن مباشرة إجراءات التفتيش أو الاسـتيلاء  
أو الحجز أو التنفيذ على أموال ووسائل البعثة حتى إن كان ذلك مسندا بإذن صريح من القضـاء  

  )1(.المختص
ءات اللازمـة وكافـة   بينما يفرض الالتزام الثاني على سلطات هذه الدولة اتخاذ كـل الإجـرا  

الوسائل الضرورية والتدابير الكفيلة لحماية دار البعثة ضد أي عمـل مـن شـأنه المسـاس بـأمن      
قانونيـة  وقيام الدولة المضيفة ذا الالتزام، يوجب عليها حتمـا اتبـاع إجـراءات    . واحترام البعثة
على الأمـن وسـائر مقتضـيات    خاصة خلافًا لما تتبعه عند واجبها العام في الحفاظ وتدابير أمنية 

  )2. (العامالنظام 
ويمتد هذا الالتزام بحماية مقر البعثة الدبلوماسية وموجوداته حتـى في حالـة وجـود نـزاع     
ــة       ــر البعث ــة مق ــد حراس ــن تعه ــدولتين، أي ــين ال ــية ب ــات الدبلوماس ــع للعلاق ــلّح أو قط مس

 45حسـب مـا نصـت عليـه المـادة     الدبلوماسية لدولة ثالثة شرط أن تقبل ا الدولة المضيفة 
  .1961من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 

الدائمــة المعتمــدة لــدى المنظمــات  بمبــاني البعثـات أمـا بالنســبة للحصــانات المتعلقــة  
لمبـاني  ذات الصلة قد أخذت بنفس مضـمون الحصـانة المقـررة     1975الدولية، فنجد أن اتفاقية 

" علـى أنـه   23، حيث نصت الفقرة الأولى من المـادة  1961لبعثة الدبلوماسية الوارد في اتفاقية ا
لا يجوز انتهاك حرمة مباني البعثة ولا يجوز لممثلي سلطات الدولة المضيفة دخولهـا إلاّ بموافقـة   "

يـع  كما ألزمت الاتفاقية الدولـة المضـيفة بـأن تقـوم بصـفة خاصـة باتخـاذ جم       ." رئيس البعثة
التدابير المناسبة لحماية البعثـة مـن أي أعمـال مـن شـأا الإخـلال بسـلم البعثـة أو المسـاس          

غير أنّ الاتفاقية المـذكورة قـد تضـمنت الزامـا للدولـة المضـيفة لم يـرد في اتفاقيـة          )3( بحرمتها،
ع ، حيث أوجبت على هذه الدولة في حالة وقوع أي هجوم علـى مبـاني البعثـة، اتخـاذ جمي ـ    1961

  .والقيام بمعاقبتهم) 4(التدابير المناسبة لمحاكمة الأشخاص المرتكبين له 
  حصانة وثائق ومحفوظات البعثة -ب

يشمل نطاق حصانة مقر البعثة كافة الأشـياء المنقولـة الكائنـة فيهـا، وهـذه نتيجـة       
منطقية ذلك أنّ حرمة المقر تمتـد تلقائيـا لكـل موجوداتـه، غـير أنّ وثـائق البعثـة ومحفوظاـا         
الرسمية تحظى بحرمة خاصة تجعلها تسمو على حصانة البعثة ذاا، فقد يحدث مـثلاً أن يـأذن   

سلطات الدولة المضيفة بالدخول إلى مقر البعثة في حالات معينة بالذات مثلمـا  رئيس البعثة ل
، لكـن هـذه السـلطات لا يمكنـها في جميـع      1961من اتفاقية فيينا لعام  22تنص عليه المادة 

                                                             
، حصانة دار البعثة الدبلوماسية، رسالة ماجستير في القانون الدبلوماسي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، عبد المالك درعي1

 36، ص2006سنة
2 - Jean SALMON, Manuel de droit diplomatique, Edition Bruylant, Bruxelles, 1994. p191. 

السابق الإشارة  1975من اتفاقية فيينا لتمثيل الدول لدى المنظمات الدولية لعام ") أ"البند ( 23حسب نص الفقرة الثانية من المادة 3
 إليه

في حالة حدوث هجوم على مباني :"التالي 1975من اتفاقية فيينا لعام  23من المادة رقم  "ب "الفقرة الثانية البند حيث تضمنت 4
 ".المعتدين الأشخاصالتدابير لحماية دار البعثة ومعاقبة تقوم الدولة المضيفة باتخاذ جميع  البعثة،
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الأحوال التعرض لوثائق البعثة أو تفتيشها مهما كانت الأسباب، فخضوع حصانة مقر البعثـة  
ؤدي بالضـرورة لإخضـاع محفوظـات البعثـة ووثائقهـا لنتائجـه، لـذلك فـإنّ         لهذا الاستثناء لا ي

حصانة محفوظات البعثة و وثائقها الرسمية هي حصانة قائمة بذاا مستقلة عن حصـانة  
الأمكنة التي توجد فيها، ذلك أنّ حصانة المقـر لا تكفـل حمايـة وثـائق البعثـة إن كانـت خـارج        

 تستفد مـن حمايـة قانونيـة خاصـة، ولهـذه الاعتبـارات       مقرها، بحيث يمكن التعرض لها ما لم
 24وثائق البعثة ومحفوظاا بنص خـاص الـوارد في المـادة     1961فقد أفردت اتفاقية فيينا لعام 

المحفوظات ووثائق البعثة لها حرمة مضمونة في كل الأوقـات وفي أي مكـان توجـد    : "من الاتفاقية
  ."فيه

نفس مضـمون   1975الدول لدى المنظمات الدولية لعام  وقد تبنت اتفاقية فيينا لتمثيل
، ويشمل نطاق هـذه الحصـانة كافـة    1961حصانة وثائق البعثة ومحفوظاا الوارد في اتفاقية 

وتحظى جميع هـذه الاغـراض    ،وثائق البعثة ومستنداا والأرشيف الخاص ا وكل محفوظاا
را مهما كانت الظروف وفي أي مكـان تكـون   بحرمة قانونية خاصة تمنع الاطلاع عليها أو مصاد

مـن اتفاقيـة    25،وهذا ما يؤكده لنا نص المـادة  1961فيه على غرار ما هو معمول به في اتفاقية 
تتمتع محفوظات البعثة ووثائقهـا بالحرمـة في كـل الأوقـات     : "ذات الصلة و الذي جاء فيه 1975

 ".وأيا كان مكاا
  :المتعلقة بعمل البعثةالامتيازات والتسهيلات  :ثانيا

علاوة عن الحصانات التي تتمتع ا البعثة الدائمة بشأن مقرها وموجوداته، تحظى هـذه  
  :الأخيرة بتسهيلات وامتيازات متعلقة بتسيير عملها يمكن تحديدها وفق التالي

  .حرية الاتصال .أ
الرسميـة، وتم ادراج  اعترف القانون الدولي للبعثة الدبلوماسية بحق الاتصالات والمراسلات 

هذا الحق ضمن القواعد المتعلقة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسـية، وتنصـب هـذه القواعـد     
أساسا حول كفل حرية واسـتقلال البعثـة عنـد تأديتـها لمهامهـا الدبلوماسـية، ذلـك أنـه مـن          

في الاتصـال  مستلزمات قيام البعثة الدبلوماسـية بمهامهـا المنوطـة ـا تمتعهـا بكامـل الحـق        
بالجهات التي تتطلّب أصول وظيفتها التواصل معها، وفي مقدمة هـذه الجهـات دولتـها الموفـدة     
لها وكذا المكاتب التابعة للبعثة الموجودة في اقليم الدولة المضيفة، وتأصـيلاً لمـا اسـتقر عليـه     

قـات الدبلوماسـية لعـام    للعلا التعامل الدولي في هذا الشأن، جاء إقرار هذا الحق في اتفاقية فيينا
تسـمح الدولـة المضـيفة للبعثـة     : "منـها علـى   27، حيث تنص الفقرة الأولى مـن المـادة   1961

  ."الدبلوماسية بحرية الاتصال من أجل الأغراض الرسمية للبعثة وتحمي هذه الحرية
وتتمتع البعثة الدبلوماسية بحـق اسـتخدام كافـة وسـائل الاتصـال الملائمـة كالحقيبـة        

وبــالطبع تتمتــع  )1(،)المُشــفّرة(ماســية والرســل الدبلوماســيين والرســائل الاصــطلاحية الدبلو
                                                             

يجوز للبعثة عند اتصالها : "ما يلي 1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  27نص الفقرة الأولى من المادة جاء في 1
بحكومة الدولة الموفدة لها وبعثاا الاخرى أينما وجدت، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين 

 ."والرسائل المرسلة بالشيفرة 
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وسائل الاتصال المذكورة بحماية قانونية مماثلة لتلك التي تحظى ا وثائق البعثـة ومحفوظاـا   
الرسمية تمنع الاطلاع عليهـا أو التعـرض لهـا أو كشـف سـريتها سـواءً تمّـت في إقلـيم الدولـة          

ذلك أنّ الالتزام بحرمة مراسـلات  )1(أو في إقليم أي دولة أخرى تمر عبرها الوسائل المذكورةالمضيفة 
كافة الـدول الأخـرى الـتي     إلىالبعثة لا يقتصر على الدولة المضيفة فقط، بل تمتد هذه الحماية 

  .تمر عبرها هذه المراسلات في طريقها لوجهتها النهائية
الحقيبة الدبلوماسية هـي أكثـر وسـائل الاتصـال ذيوعـا      وتجب الإشارة في هذا الصدد أنّ 

واستعمالاً في إطار ممارسة العلاقات الدبلوماسية، لفائدا العملية الأكيدة  في نقـل مراسـلات   
البعثة ووثائقها وسائر مستنداا الرسمية من وإلى الدولة الموفدة لهـا مـن جانـب، وكـذا بـين      

دولة الموفدة المعتمدة لدى الـدول الأخـرى أو لـدى المنظمـات     البعثة الدبلوماسية وباقي بعثات ال
الدولية من جانب أخر، لذلك تتمتـع بحرمـة مطلقـة ومؤكـدة بحيـث لا يجـوز فتحهـا أو حجزهـا         
لضمان وصول ما بداخلها من وثائق وأوراق رسمية ومواد معدة للاستعمال الرسمـي بأمـان دون   

قع أي شك لدى سلطات الدولة المضيفة على احتـواء  الكشف عن سريتها، غير أنه في حالة ما و
ما عليها سوى الطلب من الدولـة المرسـلة فتحهـا بحضـور ممثـل       ،الحقيبة لأشياء غير مشروعة

إعادـا إلى مصـدرها   مر بسحبها علـى الفـور و  رسمي عنها، وفي حالة رفضها ينبغي عليها الأ
  )2(.الأصلي

الدبلوماسـية حـق   للبعثـة  1961لعام ينا اتفاقية فيجازت ومثلما سبق توضيحه فقد أ
استعمال كافة وسائل الاتصال المُتاحة في العمل الدبلوماسي، بيـد أنهـا تركـت أمـر اسـتخدام      
وتركيب الأجهزة اللاسلكية معلّقا بشرط الموافقة المُسبقة للدولة المضيفة، ومـن جهـة أخـرى    

 لـذلك ) 3(الأغراض الوظيفيـة فقـط،   ربطت الاتفاقية المذكورة مبدأ حق الاتصال الدبلوماسي ب ـ
لتصـرفاتوالأعمال  اجميـع  ـذا الحـق    والتسهيلات اللازمة المقترنةالحماية بتستثنى من التمتع 

  .والوظيفي لاختصاص البعثةعن الإطار الرسمي  الخارجة
أما بالنسبة لحرية الاتصال المكفولة للبعثات المعتمدة لدى المنظمات الدوليـة، فتتماثـل   

المقررة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدول، وهذا ما يتضـح لنـا مـن خـلال نـص       مع تلك
مقر المنظمـة  ةالتي ألزمت دول ،لتمثيل الدول لدى المنظمات الدولية 1975من اتفاقية  27المادة 

اقي الهيئـات الواجـب   بضمان حريـة البعثـات الدائمـة في الاتصـال بـدولها الموفـدة وب ـ      الدولية 
بعثات الدول الأخرى المعتمـدة لـدى المنظمـة الدوليـة أو بعثـة      عها، و من قبيل ذلك التخاطب م

                                                             
تقوم الدولة الثالثة بمنح جميع أنواع .1961لعام من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  40حسب الفقرة الثالثة من المادة 1

المراسلات الرسمية المارة بإقليمها بما في ذلك الرسائل المشفرة و الحقائب الدبلوماسية نفس الحماية الممنوحة لها في الدولة 
  ".المعتمد لديها

 38ص ،2002، سنةق، جامعة الجزائر، رسالة ماجستير فغي القانون الدولي، كلية الحقوالحقيبة الدبلوماسية ،زهيةعيسى2
،حرية الاتصال الدبلوماسي، رسالة ماجستير في القانون الدبلوماسي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ،  بوسعديةرؤوف 3

و للاستزادة بشأن حرية الاتصال الدبلوماسي للبعثات الدبلوماسية الدائمة و وسائله المشمولة بالحماية . 40ص،2005سنة
  : القانونية والامتيازات الدبلوماسية ، راجع أكثر

251 -  Jean SALMON, Manuel de droit diplomatique, op ,cit, p-p 244 



www.manaraa.com

  أوكيل محمد أمين. دـــــــــــــــــــــــــــــــــ  الدائمة وأفرادها الدبلوماسيين حصانات وامتيازات دار البعثة
 

 
 2016جــوان                                                      ~ 62 ~                                                 06العدد 

دولتها الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة المقـر، كمـا أسـندت الاتفاقيـة لوسـائل الاتصـال الـتي        
سيما الحقيبة الدبلوماسية حمايـة قانونيـة تماثـل تلـك     لاتستعملها البعثة الدائمة في عملها 

  .1961ل الاتصال المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام المقررة لوسائ
  .الإعفاء من الضرائب والرسوم .ب

، كانـت امتيـازات البعثـة    1961قبل إقرار اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية لعـام      
ولاسيما المتعلقة بالضرائب والرسوم العقارية، تستند لمفاهيم متعلقة بسـيادة الدولـة ومبـدأ    

مقـر البعثـة    إخضـاع الخضوع لسلطان قوانينها واختصاصها الإقليمـي، وممـا لا شـك فيـه أنّ     
في حكمـه مـن لواحـق للقواعـد و الإجـراءات المفروضـة في التشـريع الضـريبي          وسائر ما يندرج

المعمول به في الدولة المضيفة، من شأنه المساس باستقلالية البعثة وبحصانتها سـيما لـو تمـت    
كـل خـلاف يكـون مـرده      1961طريقة التحصيل قسراً، لـذلك حسـمت اتفاقيـة فيينـا لسـنة     

تعفى الدولة الموفدة ورئيس البعثة مـن  : "التي جاء فيهاو 23دة المذكور بإقرارها نص الما الإشكال
  ".كافة الضرائب والرسوم العامة والمحلية المرتبطة بالأماكن الخاصة بالبعثة

وتأسيسا على هذا النص أضـحت البعثـات الدبلوماسـية المعتمـدة لـدى الـدول تحظـى        
، حيـث  النافـذة  يعات الدولـة المضـيفة  بامتياز الإعفاء من دفع الضرائب والرسوم المقررة في تشـر 

تعد الضريبة العقارية أهم وأبرز الضرائب المستحقة على دار البعثة وفقاً للأنظمـة الضـريبية   
  .المعمول ا لدى الدول المضيفة

وتقوم الـدول المضـيفة بإعفـاء البعثـات المعتمـدة لـديها مـن دفـع الضـرائب والرسـوم           
العقارية المستحقة إن كانت مقرات البعثات ملكًا لهذه الدول، أما إذا كانت ملكًا للبعثة ذاـا  
فتمتنع الدولة المضيفة أصلاً عن فرض أي رسوم أو ضرائب عليها، بينما إذا كانت هـذه المقـرات   

فتعفى البعثات المستأجرة لها من دفع بدله مـن رسـوم أو ضـرائب     الإيجارة على سبيل مشغول
غير أنّ الامتيـاز الضـريبي المـذكور     )1(.كالضرائب على القيمة التأجيرية ونحوها للدولة المضيفة

لا يكسِب البعثـة إعفـاءً مـن دفـع الرسـوم والضـرائب المتعلقـة بالخـدمات الخاصـة كالرسـوم           
قة بفواتير الماء والكهرباء والهاتف وغيرها من الرسوم والضـرائب المماثلـة المقابلـة لتأديـة     المتعل

السـابق ذكرهـا مـن اتفاقيـة فيينـا       23الخدمات حسب ما تنص عليه الفقرة الثانية مـن المـادة   
  .1961لعام

هـذه   ومن نافلة القول التنويه في هذا المقام بأنّ استفادة مقار البعثات الدبلوماسية مـن 
الامتيازات الضـريبية مقتـرن أساسـاً بتعلّقهـا بـدواعي الوظيفـة الدبلوماسـية، لـذلك يكـون          
امتلاك أو تأجير أي عقـار خـاص بالبعثـة خـارج نطـاق مهامهـا الرسميـة خاضـعاً كغـيره مـن           
ــذ في الدولــة         ــريبي الناف ــوان التشــريع الض ــتحقة بعن ــوم والضــرائب المس ــارات للرس العق

ة أنّ مقار البعثات الدبلوماسية المعتمـدة لـدى المنظّمـات الدوليـة، تتمتـع      وتجب الإشار.المضيفة
لرسـوم و  على غرار ما تتمتع به البعثات المعتمدة لدى الـدول بالإعفـاءات الضـريبية المرتبطـة با    

                                                             
 39ص ية، مرجع سابق،، حصانة دار البعثة الدبلوماسدرعيعبد المالك 1
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لعقارات، باستثناء الضـرائب المقـررة بموجـب الاسـتفادة مـن خـدمات       الضرائب المفروضة على ا
في هـذا  ولذي سبق لنا توضيحه بالنسـبة للبعثـات المعتمـدة لـدى الـدول،      خاصة، على النحو ا

تكـون مبـاني البعثـة    : "ذات الصلة تنص على 1975من اتفاقية فيينا لعام  24الصدد نجد المادة 
أو أي شخص يعمـل بالنيابـة عنـها، معفيـة     )الموفدة(التي تمتلكها أو تستأجرها الدولة المُرسلة 

ب الوطنية والإقليمية والبلدية ، وذلك بخلاف مـا يـدفع منـها مقابـل     من جميع الرسوم والضرائ
  ".تأدية خدمات محددة

  :ة الدائمةالدبلوماسيالبعثة  فرادأحصانات وامتيازات : المحور الثاني
يستند نظام الحصانات والامتيازات الخاص بأعضـاء البعثـات الدبلوماسـية سـواء كانـت      

، حيـث أتـت ديباجـة    1المنظمات الدوليـة، إلى المفهـوم الـوظيفي   تلك المعتمدة لدى الدول أو لدى 
علـى ذكـر نفـس مـا جـاءت بـه       1975اتفاقية فيينا لتمثيل الدول لدى المنظمات الدوليـة لعـام   

هدف الحصـانات والامتيـازات   "، وذلك أنّ 1961ديباجة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
  ".، بل ضمان الأداء الفعال للوظائف المنوطة ميةالبعثات الدبلوماس فرادأليس إفادة 

وبناءً على مـا تقـدم فـإنّ المبعـوثين الدبلوماسـيين يتمتعـون بحصـانات وامتيـازات أثنـاء          
  :وفق ما يلي ذه الأخيرة قانونينطاق التمتع ال ويمكن تبيان، تأديتهم لمهامهم

  :الدبلوماسيةأفراد البعثة حصانات  :أولاّ
الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع ا أعضاء البعثات الدائمة سواء المعتمـدة  تنقسم 

  .لدى الدول أو لدى المنظمات الدولية إلى حصانات شخصية وأخرى قضائية
  .الحصانة الشخصية .أ

تعتبر حرمة المبعوث امتدادا لحرمـة البعثـة الدبلوماسـية، واعتبـارا لتمتـع هـذه الأخـيرة        
سبق لنا توضيحه، يحظى المبعوث كـذلك بحصـانة شخصـية مطلقـة و      بحصانة مطلقة كما

هي نتيجة ضـرورية تمليهـا الصـفة التمثيليـة العامـة و كـذا المركـز الخـاص الـذي يتمتـع بـه            
وحصـانة المبعـوث    )2(المبعوثون الدبلوماسيون كوم يمثّلون دولّهم الموفدة لدى البلد المضيف

رف النظـر عـن الظـروف السـائدة في الدولـة المضـيفة أو       و مصانة بصالشخصية تظّل قائمة 
طالما توجد في يد الدولة المضـيفة أدوات قانونيـة    )3(و مهما ارتكب من فعل غير مشروع،الأسباب 

ـا       ت لها التصرف مقابل هـذه الحصـانة الشخصـية المطلقـة، ونعـنيخضـاعه  إمكانيـة إ خو
 الـتي تقضـي بحـق الدولـة     1961لعام  الدبلوماسيةمن اتفاقية فيينا للعلاقات  9لأحكام المادة 

المضيفة في إعلان أي مبعـوث في البعثـة المعتمـدة لـديها شخصـا غـير مرغـوب فيـه، وبالتـالي          
بـأي   أنهـا لا تملـك حـق التعـرض لشخصـه      ضرورة سحب اعتماده ومغادرته الفورية للبلاد، غير

  .ته أو التقليل من شأنه واحترامهتصرف كان، كالحجز والاعتقال ونحوهما أو المساس بكرام

                                                             
     357، ص2012أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، دار النهضة العربية،الطبعة الثالثة، القاهرة 1
 529 ، ص1994، الدبلوماسية أصولها وقواعدها،دار العام للملايين، بيروت ،الشاميعبد االله 2

3 .Jean SALMON, Manuel de droit diplomatique, op,cit,p281 
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حرمـة  : "جـاء فيهـا  منـها، حيـث    29في المـادة   1961وهكذا قضت اتفاقية فيينـا لعـام   
المبعوث مصـونة، فـلا يجـوز إخضـاعه لأي إجـراء مـن إجـراءات القـبض أو الحجـز، وعلـى الدولـة            

لمنـع أي اعتـداء علـى    المضيفة أن تعامله بالاحترام الواجب لـه واتخـاذ جميـع التـدابير المناسـبة      
إنّ هذا النص يـرتبط مباشـرة بالمبـدأ العـام للحرمـة الشخصـية       ."شخصه أو حريته أو كرامته

د بوضوح واجب الدولة المضيفة في الحرص على عـدم  التي تتمتع ا البعثة الدبلوماسية، ويؤكّ
سـاءة إلى  والعمل علـى منـع أي عمـل أو تصـرف مـن شـأنه الإ       ،المساس بحرمة المبعوث من جهة

  .شخصه وفرض معاملة تليق بالاحترام الواجب لمركزه وصفته من جهة أخرى
وجدير بالذكر أن حصانة المبعوث الشخصية تمتد إلى كل ما له علاقـة بحرمتـه الذاتيـة،    

حيـث تخضـع جميـع هـذه الأمـور       )1(الشخصـية،  بما في ذلك مسكنه وأهله وقائمـة أغراضـه   
  .لنطاق الحصانة الشخصية للمبعوث

، قد اعتمـدت  1975هذا ونجد أن اتفاقية فيينا لتمثيل الدول لدى المنظمات الدولية لعام 
نفس النسق الخاص بتنظيم الحصانة الشخصية للمبعوثين الدبلوماسيين المعتمـد في اتفاقيـة   

منـها علـى    58السابق ذكره، حيث أكّدت في نص المادة  1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
رمة المطلقة للمبعوثين الدبلوماسيين، وعلى عدم جواز التعرض إلـيهم بـأي شـكل مـن     مبدأ الح

اتخـاذ جميـع   بمقـر المنظمـة    على التزام دولـة أشكال الحجز أو الاعتقال أو الإساءة لشخصهم و
ــاكنهم      ــية إلى مس ــانتهم الشخص ــاق حص ــداد نط ــذا امت ــهم، وك ــة لحمايت ــدابير الكفيل الت

 ـ  )2(وأغراضهم ووثائقهم الشخصية، ها أضـافت التزاملم يـرد في  مقـر المنظمـة   ا لدولـة  غير أن
للعلاقات الدبلوماسية، يقضي بواجب قيام هـذه الدولـة بمحاكمـة ومعاقبـة أي      1961اتفاقية 

  .شخص ينتهك الحرمة الشخصية للمبعوث
  .الحصانة القضائية .ب

مهما كانـت الأسـباب   إذا كانت الحصانة الشخصية للمبعوث حقًا ثابتا لا يجوز انتهاكه 
والظروف، فإنّ الحصانة القضائية للمبعوث هي امتداد لهـذا الحـق أو أحـد أبـرز توابعـه، ذلـك أنّ       
إقـرار مبـدأ الحصـانة القضـائية للمبعـوث الدبلوماسـي قـد جـاءت اسـتكمالاً لمبـدأ الحصـانة            

ذا الحق غير كاف لضمان استقلاله وعدم عرقلة مالشخصية، لكن تمت هامه مـا لم  ع المبعوث
 الإعفـاء بيـد أنّ مـؤدى هـذا     )3(يعفه من الخضوع لسلطة القضاء الإقليمي في الدولة المضـيفة، 

ليس تحرر المبعوث من احترام قـوانين الدولـة المضـيفة، فالتقيـد بقـوانين هـذه الدولـة ونظمهـا         

                                                             
بذات الحرمة التي يتمتع يتمتع أفراد أسرة رئيس البعثة " ،1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  37حسب نص المادة 1

 ".الرئيسا 
تتمتع المساكن الخاصة برئيس وأعضاء "، 1975لعام الدوليةمن اتفاقية فيينا لتمثيل الدول لدى المنظمات  59حسب نص المادة 2

 "البعثة بالحرمة والحماية
حتى وتجب الإشارة أنه ".يعفى المبعوث الدبلوماسي من أداء الشهادة" :والتي تنص على1961من اتفاقية 2فقرة  31نص المادة حسب 3

ن يون الدبلوماسويعفى المبعوث المضيفة، فإنهاثبات في أي قضية ينظر فيها قضاء الدولة  المبعوث كشاهد ق الامر بحضورتعلّ لوو
  :في هذا الصددراجع  ،من الادلاء بالشهادة أمام قضاء الدولة المعتمدين لديها

  178ص ،1999 زايد عبيد االله مصباح، الدبلوماسية، دار الجيل للنشر، بيروت
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يجـب  : "1961 من اتفاقية فيينا لعام 41الداخلية تقع في مقدمة واجباته ،حيث جاء في نص المادة
الامتيـازات، مـع عـدم المسـاس ـا، احتـرم قـوانين الدولـة          بالحصـانات و على جميـع المُتمـتعين  

  "ويجب عليهم كذلك عدم التدخل في شؤوا الداخلية ،المضيفة وأنظمتها
مبدأ الحصانة القضائية للمبعـوثين الدبلوماسـيين،    1961وقد أقرت اتفاقية فيينا لعام 

في نطاق الاستفادة منها يقضي بتمييز المسـائل الجنائيـة عـن المسـائل      لاًغير أا وضعت فيص
منها، الـذي خـص المبعـوثين     31المدنية والإدارية، وهذا ما نلمسه من خلال استقراءنا لنص المادة 

رفات الناجمـة  الدبلوماسيين بحصانة قضائية مطلقة في جميع المسائل الجنائية و في كل التص
سـائل المدنيـة والإداريـة    طاق اسـتفادم مـن الحصـانة القضـائية في الم    ر نعنهم، بينما ينحص

والبونُ شاسـع بـين الاثـنين ذلـك أنّ الحصـانة       )1(بالأعمال والتصرفات الوظيفية فقط، المرتبطة
تعفي المبعوث من الخضوع لولاية القضاء الجنائي في كل الظروف بصـرف النظـر   ) الجنائية(الأولى 

ـى لـو    بدواعي وظيفته أم لا فهعن علاقة تصرـا مـن     شـروع المتصـرفه غـير   بلـغ  و حتحـدا بالغ
، بينما الحصانة الثانية فهي تكسـب المبعـوث إعفـاءً مـن الخضـوع للقضـاء الإداري أو       الجسامة

المدني شرط أن تكون التصرفات الصادرة عنه مرتبطة بأداء مهامه الرسمية، وخلافًا لـذلك فـإنّ   
 ـلزِيالدبلوماسية بمعزل عن أطر وظيفته يتم ،وم به المبعوثيقغير مشروع كل عمل  ه الخضـوع  م

  )2.(جسامته ، بقطع النظر عن مدىولاية القضاء الإداري أو المدنيل
المبعـوث مـن الخضـوع    فيهـا   ىعف ـالحالات الـتي ي ومهما يكن من أمر هذه الحصانة، فإنّ 

ائيا من سـلطة القضـاء، فهـو يظـلّ خاضـعاً      عني إفلاته تللقضاء المحلي للدولة المضيفة لا 
لقانون دولته ولولايتها القضائية ويمكن مساءلته أمام محاكمها عما صدر منه مـن تصـرفات   

وفي هـذا  )3(.امتنع قضاء الدولة المضيفة من النظر فيها نتيجة تمتع المعني بالحصانة القضـائية 
الدولـة الموفـدة حـق التنـازل عـن حصـانة        قـد خولـت   1961الصدد نجد أنّ اتفاقية فيينا لعـام 

نظـرا  )4(،ا لها في كل الحـالات مـن دون أي تقييـد   متاح مبعوثيها الدبلوماسيين و جعلت ذلك أمراً
عنـه حسـب    إسـقاطها نّ الحصانة ملك للدولة يكتسبها المبعوث عند تمثيله لها، ويمكن لها لأ

مـن   الـتي قـد يكـون   سلطتها التقديرية متى يأت لها الـدوافع الـتي تجـدها كفيلـة لـذلك و     
  .ضمنها ارتكابه لأي جرم يوجب محاكمته قضائيا

                                                             
 .1961علاقات الدبلوماسية لعام من اتفاقية لل 31نص المادة حسب 1
أنّ امتثال المبعوث لقضاء الدولة المضيفة في هذه الحالات لا يسقط عنه حقّه في التمتع بالحصانة الشخصية وحري بالإفادة ..2

ناجمة المطلقة التي توجب حسن معاملته وعدم المساس بشخصه وكرامته حتى إن اقتضى الامر اتخاذ إجراءات تنفيذيه في حقه 
 وللاستزادة حول، 1961 فيينا لعام من اتفاقية 31عن أحكام القضاء المدني أو الإداري حسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 

  :الاعفاء من القضاء المحلي لأغراض الحصانة الدبلوماسية، راجع أكثرموضوع 
 74-69، ص1994عطا صالح زهرة، أصول العمل الدبلوماسي، مركز البحوث بنغازي 

تمتع المبعوث بالحصانة ":و التي تنص.1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  31ة من المادة رابعحسب الفقرة ال3
 ".القضائية في الدولة الموفدة لا يعفيه من قضاء دولته المعتمدة

 ".الدبلوماسيينثها وتتنازل عن حصانة مبعيجوز للدولة المعتمدة ان "،1961من اتفاقية فيينا لعام  32المادةحسب نص 4
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وحري بالإشارة أنه لا يوجد ما يحول دون لجوء سلطات الدولة المضيفة إلى اعتبار المبعـوث   
شخصـا غـير مرغـوب فيـه والطلـب منـه مغـادرة         الدبلوماسي المتمتـع بالحصـانة القضـائية،   

أقاليمها فورا في حالة اخلاله بنظام الاسـتفادة مـن هـذه الحصـانة سـيما عنـد عـدم احترامـه         
  )1. (وأنظمتها الداخليةلقوانينها 

نفـس   1975وقد اعتمدت اتفاقية فيينـا لتمثيـل الـدول لـدى المنظمـات الدوليـة لعـام        
للعلاقـات الدبلوماسـية،    1961صانة القضائية الواردة في اتفاقيـة  المقاربة القانونية لإسناد الح

التي تبنـت نفـس مفهـوم المـادة      1975من اتفاقية  62وهذا ما يتبين لنا من خلال منطوق المادة 
السابق الإشارة إليه، حيث أكّـدت الاتفاقيـة علـى تمتـع أعضـاء البعثـات        1961من اتفاقية  31

ة، بالحصـانة المطلقـة فيمـا يتعلّـق بالخضـوع للقضـاء الإقليمـي        الدائمة لدى المنظمة الدولي ـ
، أما في المسائل المدنية والإدارية فيكـون خضـوعهم   )دولة مقر المنظمة( الجنائي للدولة المضيفة

لولاية القضاء المحلي مرتبطًا بمدى استقلالية تصرفام غير المشـروعة عـن ممارسـة وظـائفهم     
ء المبعوثين من الامتثال لولاية القضاء المحلي ليس مؤداه إسقاط حـق  الرسمية، غير أنّ إعفاء هؤلا

متابعتهم قضائيا أمام قضاء دولهـم المعتمـدة لهـم حيـث يبقـى هـؤلاء المبعـوثين خاضـعين         
  )2(.دولهم ويمكن مساءلتهم أمام محاكمه قضاء لولاية

وتجدر الإشـارة إلى أنّ إخـلال مبعـوثي الـدول لـدى المنظمـات الدوليـة بنظـام الحصـانات          
القضائية الممنوحة لهم لا يوجب طردهم أو طلب سحب اعتمادهم أو إعلام أشخاصـا غـير   

كمـا هـو الشـأن في نظـام التبـادل الدبلوماسـي بـين        مقر المنظمـة  مرغوب فيهم من قبل دولة 
 وفـدة من مثل هـذه التـدابير، لكنـها بالمقابـل ألزمـت الدولـة الم       1975ية الدول، حيث تخلو اتفاق

بإسقاط الحصانة القضائية عن ممثليها في حال انتهاكهم الشـديد للقـانون الجنـائي النافـذ في     
إيذانا بإمكانية محاكمتهم أمام قضاء هذه الدولـة، أو أن تقـوم   ) 3(،)دولة المقر( الدولة المضيفة

 .البعثة واستدعائهم ائيا تمهيدا لمحاكمتهم أمام قضائها الوطني بسحب اعتمادهم من
  :أفراد البعثة الدبلوماسيةامتيازات  :ثانيا

استقر العمـل بـين الـدول علـى أن يتمتـع المبعوثـون الدبلوماسـيون المعتمـدين لـديهم          
بمجموعة من الامتيـازات الماليـة مؤداهـا إعفـاؤهم مـن الخضـوع لـبعض الرسـوم المفروضـة في          

طبيعة العمـل الدبلوماسـي أو   ليس مفروضا نتيجة قوانينهم الضريبية، وهذا الإعفاء رغم أنه 
، إلاّ أنـه  أو الشخصـية بعوث مثلما هو الحال عند التمتع بالحصانة القضائية ضرورة استقلال الم

لـذلك فـإنّ مرجـع مـنح هـذه الامتيـازات هـي أصـول          ،ملائم لمركز المبعوث و مكانته الوظيفية
ــام     ــيس الأعــراف الدبلوماســية كمــا هــو الشــأن بالنســبة لنظ ــة ول ــة الدولي ــة واامل اللباق

                                                             
1. Jean SALMON، Manuel de droit diplomatique،op.cit., p124 

لا يترتب :"، والتي تنص1975من اتفاقية فيينا لتمثيل الدول لدى المنظمات الدولية لعام  60حسب نص الفقرة الخامسة من المادة . 2
 ".القضائية للدولة المضيفة، إعفاؤهم من ولاية دولهم الموفدةعن اعفاء هؤلاء الأشخاص من الولاية 

في حالة الانتهاك الشديد للقانون الجنائي للدولة "، 1975من اتفاقية فيينا لتمثيل الدول لدى المنظمات الدولية لعام  77نص المادة ت3
 ".ا من قبل دولته الموفدةالمضيفة من طرف المبعوث فانه يجري اسقاط حصانته الدبلوماسية أو استدعاؤه فور
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ذه الامتيـازات قـد انتقـل مـن     الدائمة أعضاء البعثات الدبلوماسية  بيد أنّ تمتع )1(،الحصانات
، حيـث أصـبحت غالبيـة    1961نطاق ااملة إلى نطاق الالتزام بمجرد عقد اتفاقيـة فيينـا لعـام    

 1975الامتيازات الدبلوماسية تحظى بصفة القاعدة القانونية، والأمر عينه بالنسـبة لاتفاقيـة   
ظمات الدولية التي أخذت بنفس المبـدأ لتقريـر الاسـتفادة مـن الامتيـازات      لتمثيل الدول لدى المن

ن أمر الامتيـازات الممنوحـة للمبعـوثين الدبلوماسـيين المعتمـدين لـدى       م وأيا يكن .الدبلوماسية
  .ا يظهر في المسائل التاليةالوظيفي الدول أو لدى المنظمات الدولية، فإنّ نطاق التمتع 

  .الامتيازات الضريبية .أ
منـها علـى إعفـاء     34في المـادة   1961نصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

المبعوثين الدبلوماسيين من الضرائب المباشرة المفروضة من قبل السلطات المعنية سواء المحليـة  
 دولتـه لـذلك فـلا    يـدفعها المبعـوث عـادة في    بةالضريه أو المركزية، كالضريبة على الدخل ، فهت

أو كمـا يعفـى كـذلك مـن دفـع الضـريبة المفروضـة علـى الثـروة           يعقل أن تفرض عليه مرتين،
غير أنه لا يعفى من الضرائب العقاريـة والرسـوم المقابلـة لتأديـة الخـدمات كالمـاء       ،الرصيد المالي

ا أنـه لا يسـتثنى   والكهرباء والضرائب غير المباشرة كتلك المفروضة على السلع والبضـائع، كم ـ 
كذلك من دفع الضرائب المفروضـة علـى الإرث والتركـات حيـث يتوجـب عليـه تأديتـها كبقيـة         

  . 2الافراد العاديين
السـابق الإشـارة إلى    34وقد جاء في تعليق لجنـة القـانون الـدولي علـى مضـمون الـنص       

الـدول كحـد أدنى للإعفـاءات    مثّل ما استقر عليه العمل فعلًا لدى عامة على أنه ي )3( مضمونه،
المالية الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين، ومؤدى هذا أنـه يجـوز مـنح امتيـازات أخـرى غـير تلـك        

  .الواردة في المادة المذكورة بناءً على توافق الدولتين المعنيتين
وهكذا تكون الاتفاقية قد نصـت علـى قواعـد ملزمـة فيمـا يتعلـق بالإعفـاء الضـريبي         

لدول ضـمنا صـلاحية التوسـع في مـنح الامتيـازات والإعفـاءات في الحـالات الـتي تراهـا          وأجازت ل
مناسبة، لكنها لا تملك حق تضييق نطاق الاستفادة من هذه الامتيـازات في الحـدود الخارجـة عـن     

  .الاستثناءات المذكورة
عفـاء  وإلى جانب هذه الإعفاءات الضريبية، يحظى أفراد البعثـة الدبلوماسـية كـذلك بالإ   

من مستلزمات الضمان الاجتماعي المعمول ـا في الدولـة المضـيفة وذلـك بحسـب مـا نصـت        
  .1961من اتفاقية فيينا لعام 33عليه المادة 

من اتفاقية فيينا لتمثيل الدول لدى المنظمـات الدوليـة لعـام     33هذا وقد جاء نص المادة 
، من حيث جملة الإعفـاءات الضـريبية   1961من اتفاقية فيينا لعام  34مماثلًا لنص المادة  1975

الممنوحة لأعضاء البعثات الدائمة المعتمدة لدى المنظمـات الدوليـة وكـذا الاسـتثناءات الـواردة      
رفـع سـقف الاسـتفادة مـن      ه من المُجدي التأكيد هنـا أنّ أنغير عليها على النحو السابق بيانه، 

                                                             
1. Jean SALMON, Manuel de droit diplomatique, op,cit, ,p359 

 117،ص1997عبد القادر سلامة، قواعد السلوك الدبلوماسي المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2
3. La commission de droit international, livre annuaire ,Publication des Nations Unies, 1958-2, p103. 
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المـذكورة لأنّ هـذه    1975لأحكـام اتفاقيـة   هذه الأحكام الخاصـة بالامتيـازات لا يكـون خاضـعا     
الأخيرة قد حددت الحدود الدنيا للاستفادة من الامتيازات الضريبية فقط، لذلك فإنّ الاتفاق علـى  
منح نطاق أوسع للتمتع بالامتيازات المذكورة يكون مرهونا بالموافقة الصريحة لدولة المقـر والـتي   

، )اتفاقيـة المقـر  (إبرام اتفاقية بينها وبين المنظمة المعنية  تبدي عن نيتها في هذا الشأن عادة عند
نظرا للمركز القانوني الخاص التي تحظى به دولة المقر في العلاقـات التمثيليـة كوـا الشـخص     

بمـنح هـذه الامتيـازات وتقريـر ضـمان      ذات الصلة 1975في اتفاقية فيينا لعام المخاطب مباشرة 
ــا    ــذا خلافً ــها، وه ــتفادة من ــات    الاس ــال العلاق ــريبية في مج ــازات الض ــع بالامتي ــألة التمت لمس

التي يمكن تعديل نطاق الاسـتفادة منـها فـوق الحـد الـوارد في اتفاقيـة        ،الدبلوماسية بين الدول
باتفاق إرادة الـدولتين المعنيـتين علـى ذلـك، سـيما وأنّ       1961لعام للعلاقات الدبلوماسية فيينا 

  .اضعا لقاعدة المعاملة بالمثلتطبيق الاستفادة منها سيكون خ
  .الامتيازات الجمركية .ب

يعفى المبعوث الدبلوماسي من دفع جميع الرسوم الجمركية والتكاليف المفروضـة علـى   
المواد المعـدة للاسـتعمال الخـاص لـه ولأفـراد أسـرته، عـدا تكـاليف النقـل والتخـزين والخـدمات            

تعفى من التفتيش إلاّ إذا وجِدت قرائن جديـة تـدعو   كما أنّ هذه الأمتعة الشخصية ). 1(المماثلة
إلى الافتراض على أا تحتوي مواد لا يشملها الإعفـاء أو يحظَـر نقلـها أو لا تسـتجيب لقواعـد      
الحجر الصحي المعمول ا حسب القوانين و الأنظمة الداخلية ذات الصلة في الدولة المضـيفة،  

اد لا يتم إلاّ بحضور المبعوث شخصـياً أو أي شـخص ينوبـه    و فضلاّ عن ذلك فإنّ تفتيش هذه المو
مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات  36أثنــاء عمليــة التفتــيش وهــذا وفــق مــا نصــت عليــه المــادة  

، غير أنّ اللافت في هذه المادة أنها لم تبين بوضوح حدود هـذا التفتـيش   1961الدبلوماسية لعام 
هـذا الاجـراء عـدم    عنـد تأديـة   بالتحديد، حيـث يفتـرض   تعة الخاضعة له لأمو نطاق الأغراض و ا

مـن   30بحق جوهري وهو حرمة وثائق و مراسلات المبعوث التي يقرها له صراحة نص المادة خلالالا
  بحيث تحظى هذه الأخيرة بحصانة مطلقة كما سبق لنا تبيانه،  ،هذه الاتفاقية

القانونيــة شـروطها  فاء اســتيعمليــة تفتـيش أمتعــة المبعـوث حتــى عنـد     وعليـه فـإنّ  
ينبغي لها عدم المساس بالحرمة المطلقـة للأغـراض الشخصـية    ، 36بموجب المادة أعلاه المذكورة 

نـه يحظـر التعـرض لهـا أو الاطّـلاع      أمتعتـه،نظراً لأ يصادف وجودهـا في  قد ووثائق المبعوث التي 
  .والدوافععليها مهما كانت الأسباب 

ات الجمركيـة في نطـاق التمثيـل لـدى المنظمـات الدوليـة،       أما بالنسبة للتمتـع بالإعفـاء  
، في إفـادة المبعـوثين   1961ذات العلاقة قد اتبعت نظيرا لعام  1975فنجد اتفاقية فيينا لعام 

كما نصت على إعفاء أمتعتهم الشخصـية مـن   ) 2(الجمركية، الدبلوماسيين بنفس الإعفاءات 

                                                             
  581ص ، الدبلوماسية، مرجع سابق،الشاميعبد االله 1
تسمح الدولة المضيفة بدخول الأشياء : "على 1975من اتفاقية فيينا لتمثيل الدول لدى المنظمات الدولية لعام  35نص المادة ت2

 ".جميع الرسوم الجمركية للمبعوثين وتعفى منالمعدة للاستعمال الشخصي 
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ديـة تـدعو للاعتقـاد بأـا مـواد غـير مشـمولة        إجراءات التفتيش مـا لم تكـن هنـاك دوافـع ج    
 .بالإعفاءات المذكورة

  :خاتمة
يقتضي أداء البعثات الدبلوماسية الدائمة لوظائفها المنوطة ـا الاعتـراف لهـا بجانـب     

 ـفضلًا عن ضمان حماية قانونية خاصة لها تصرفااواسع من الاستقلال والحرية في   ا، وتحقيقً
الـدول لـدى    ولتمثيـل  1961أقرت اتفاقيتي فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية لعـام     الأهدافلهذه 

فريقا من المزايا و الحصانات للبعثـات الدبلوماسـية المتبادلـة بـين      1975المنظمات الدولية لعام 
. الـدول بموجـب الاتفاقيـة الأولى أو المعتمـدة لــدى المنظمـات الدوليـة حسـب الاتفاقيـة الثانيــة        

الاتفاقيتين تتمتع البعثات الدائمة بقدر كبير من الاحترام والرعايـة بمـا يضـمن    فبمقتضى هتين 
  . لها الاستقلال اللازم في القيام بمهامها الدبلوماسية

نطاق هذه الحصانات والامتيـازات  باستقرائنا لنصوص الاتفاقيتين المذكورتين تبين لنا أنّ و
في إطاره من أبنية وملحقات وأجزاء سـكنية  مقرات البعثات الدبلوماسية وكل ما يندرج يشمل 

ويلحق بالحصانة المقررة لمقـر البعثـة جميـع موجوداـا      ،تستعملها البعثة في عملها الرسمي
من وسائل ومعدات وأغراض الخدمة، بحيث يحظى مقر البعثة وكل مشتملاته بحصـانة مطلقـة   

ا في نفـس  م ـكها وتفـرض عليه انتـها أو دولة مقـر المنظمـة   تمنع على سلطات الدولة المضيفة 
و تمتد حصانة مقر البعثة لكـل محفوظاـا ووثائقهـا     ،الوقت الحرص على ضمان التعرض لها

حيث تتمتع هذه بحصانة و حرمة مطلقة تمنـع التعـرض لهـا أو كشـف سـريتها مهمـا كانـت        
ة بعـد  الظروف أو الأسباب بخـلاف حصـانة المقـر ذاـا الـتي يمكـن تجاوزهـا في حـالات اسـتثنائي         

  .موافقة رئيس البعثة
وإلى جانــب الحصــانة الــتي يحظــى ــا مقــر البعثــة وكافــة موجوداتــه، تتمتــع البعثــة 

أو دولـة المقـر إذا   بمجموعة من المزايا والتسـهيلات تمنحهـا لهـا الدولـة المُضـيفة      الدبلوماسية 
الجمركيـة  تتعلق بإعفائهـا مـن الضـرائب والرسـوم     كانت البعثة معتمدة لدى منظمة دولية ، 

بنشاط البعثة كالضـريبة علـى اقتنـاء أي عقـارات أو نقـل أي أغـراض تنـدرج في إطـار         المرتبطة 
ــيفة    ــة المض ــمن الدول ــا تض ــة، كم ــي للبعث ــة  العمــل الرسم ــر المنظم ــة مق ــات أو دول للبعث

الدبلوماسية حق الاتصال الدبلوماسي بما في ذلك اسـتعمال كافـة الوسـائل الضـرورية لـه وفي      
ى مـا في  عدم عرقلتها أو التعـرض لهـا أو الاطـلاع عل ـ    نوتكفلا ،الحقيبة الدبلوماسيةمقدمتها 

  .محتواها من وثائق أو أغراض
ولا تقتصر حصانات وامتيازات البعثات الدبلوماسية الدائمة على مقراـا وموجوداـا   

ونعـني بـه    ووسائلها المادية فقط، بل تمتد لتشمل كذلك العنصر البشري المكون لهيئة البعثة
أفراد طاقمها الدبلوماسي، بحيث يتمتع هؤلاء المبعوثون الدبلوماسيون بمجموعة مـن الحصـانات   

ل والامتيازات تيتمتع لهـم الأداء الفعـال لوظـائفهم الدبلوماسـية، فمـن جهـة الحصـانات        خـو،
والقضـائية، حيـث تفـرض الحصـانة الأولى     الحصانة الشخصـية  بة الدبلوماسيأعضاء البعثات 

ضمان معاملة مثلى للمبعـوثين المعتمـدين   أو دولة مقر المنظمة لى سلطات الدولة المضيفةع
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بما يليق بمركزهم السامي و مكانتهم الوظيفية، و في نطاق هذه الحصـانة تلتـزم الدولـة     ملديه
بأمنـهم الخـاص أو التعـرض    بحمايـة المبعـوثين مـن أي مسـاس     أو دولـة مقـر المنظمـة    المضيفة 

ن ولمبعوثــاوجبــها يعفــى بمالقضــائية فأمــا بالنســبة للحصــانة . رامتــهمشخصــهم أو كل
أو في دولــة مقــر  مــن الخضــوع لاختصــاص القضــاء المحلــي في الدولــة المضــيفة نوالدبلوماسـي 

بيـد أنّ اعفـاءهم مـن ولايـة القضـاء       ،المنظمة إذا كانت البعثة معتمـدة لـدى منظمـة دوليـة     
التمييز بين طبيعة نشاطهم الدبلوماسي ، فإن كانت تصرفام الموجبة لاختصـاص   رعييست

يخضـع المبعوثـون لولايـة القضـاء     القضاء تمت نتيجة تأدية المهام الرسمية المنوطـة ـم فـلا    
سواء الجنائي أو المدني والإداري، أما إن كانت تصرفام قـد حـدثت بمعـزل عـن نطـاق وظـائفهم       

مـن   و الحصانة المدنية والإداريـة  من جهة الحصانة الجنائيةحينها التفرقة بين ، فينبغي الرسمية
بحصـانة مطلقـة في المسـائل المتعلقـة      ةالدبلوماسـي أفـراد البعثـات   ، بحيـث يتمتـع   جهة ثانية

حصانتهم نسـبية في المسـائل    تعفيهم من الخضوع لاختصاصه، بينما تكونبالقضاء الجنائي 
ــبة       ــه بالنس ــوعهم لولايت ــن خض ــث يمك ــدني أو الإداري بحي ــاء الم ــاص القض ــة باختص المتعلق

  .لتصرفام الخارجة عن أطر الوظيفة الدبلوماسية
وعلاوة عن الحصـانات الدبلوماسـية، يتمتـع المبعوثـون الدبلوماسـيون بامتيـازات ماليـة        

إذا كانت البعثة معتمدة لدى منظمة دوليـة،  ة مقر المنظمة دولأو تمنحها لهم الدولة المضيفة 
الدخل الخـاص ـم أو الأمـوال الـتي     تتيح لهم بمقتضاها الاستفادة من إعفاءات ضريبية على 

المباشـرة  غـير   لضـرائب نه يسقط عنهم الاستفادة مـن هـذا الاعفـاء بالنسـبة ل    أغير ،بحوزم 
راد البعثة الدبلوماسية مـن الإعفـاءات الجمركيـة مـن     المرتبطة بتأدية الخدمات، كما يستفيد أف

عن ذلك تعفـى هـذه    وفضلاً ،دفع الرسوم المفروضة على الأغراض وجميع أمتعتهم الشخصية
 .جراءات التفتيشالخضوع لإالأخيرة من 


